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تزايــدت في مصر، وفي أوســاط أخــرى في الخــا، الــدعوات إلى خــروج مــدو للجمــاهير، يــوم الـــ  مــن
يرتيَْ تــيران يــط الدولــة في جــز ــا علــى تفر ــومَينْ مــن الآن – احتجاجً ــا بعــد ي يبً يــل الجــاري – أي تقر أبر

وصنافير، ضمن حزمة الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الحكومة السعودية.

البعض – كما حدث في مظاهرات الجمعة  من أبريل – يحاول الخروج عن النص، ويسعى إلى
ضم مجموعة من المطالب ورفع حزمة من الشعارات، التي تتجاوز ما كان “متفقًا عليه” ضمنيا منذ
يــون”، ــا للإخــوان المســلمين تحديــدًا – مثــل “الاشتراكيــون الثور البدايــة، بين القــوى الأخــرى – خلافً

و”حركة شباب  أبريل”، مثل “يسقط حكم العسكر”، ورحيل النظام.

ومن خلال متابعة الدعوات المتصاعدة في الوقت الراهن على أدوات التواصل الاجتماعي، والوسائط
الإلكترونية والفضائية المختلفة التي يتصدرها شباب الإخوان المسلمين، والتيارات الأكثر راديكالية في
أوساط الإخوان والقوى المؤيدة والداعمة لهم في الخا؛ فإننا نجد أن هناك والأكثر ميلاً إلى الصدام
مع الدولة، وربما المجتمع كذلك؛ فإن هناك تصورًا يتم تصديره إلى جمهور المتابعين أن مصر داخلة

على ثورة شعبية جديدة، تعتبر استكمالاً لثورة يناير أو ثورة أخرى جديدة على غرارها.

ــا في الدقــة كمــا ســوف يتــم التوضيــح في ونقــول “جمهــور المتــابعين” وليــس “الجمهــور العــام” إمعانً
.
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مشهد غير واقعي!

هذا القول أو التصور، يفتقر إلى الكثير من الدقة وغير سليم في الأسس التي استند إليها، وحتى لو لم
نخُـض في نوايـا مروجيـه وافـتراض أنهـم علـى حسـن نيـة في هـذا؛ فـإن البـاعث الأسـاسي لترويـج هـذه
كـبر قـدر ممكـن مـن متـابعيهم – وهـذه بـدورها لهـا دلالتهـا – مـن أجـل الصـورة هـي محاولـة حشـد أ

الخروج يوم  أبريل.

كيـد علـى مجموعـة مـن الأمـور الـتي تسـتند إليهـا هـذه الـدعوة للحِـراك، وكلهـا أمـور مبـدئيا يجـب التأ
موضوعية صدقها الواقع.

أولاً؛ وبــالرغم مــن كــل المشكلات القائمــة أمــام المــواطنين، وخصوصًــا أزمــاتهم المعيشيــة وارتفــاع ســعر
الدولار أمام الجنيه – في السوق الرسمية والسوق السوداء – مما أدى إلى ارتفاعات كبرى في أسعار
السلع الأساسية؛ فإن المواطنين، لن يقبلوا بتكرار تجربة ثورة جديدة، بعد ما حصل في يناير وفبراير
م، ثـم في يونيـو ويوليـو وأغسـطس م، فـالترويج لفكـرة أن الشعـب ينتظـر شرارة جديـدة

للثورة، أمر غير دقيق.

المرتكز الثاني الذي تستند إليه دعوات الخروج؛ هو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بات خا
معادلة الحكم لدى القوى النافذة في الدولة والمجتمع في مصر، ولدى الإقليم والمجتمع الدولي.

ير والاسـتطلاعات والمواقـف والأحـداث، الـتي ويتـم تثـبيت هـذه الفكـرة مـن خلال مجموعـة مـن التقـار
يتم تأويلها بحيث تخدم هذه الفكرة، وتشير إلى وجود صراعات أجهزة في مصر وأن الدولة والنظام
منقســمون علــى أنفســهم، وأن الأزمــات الاقتصاديــة والأمنيــة الراهنــة في مصر، قــد تقــود إلى انقلاب

داخلي من جانب الدائرة المحيطة بالسيسي.

بدايةً في هذه الجزئية؛ فإن هناك بعض الأمور الواجب ممارسة بعض الإضاءات عليها.

الإضــاءة الأولى، تتعلــق بالاســتشهادات الــتي يلجــأ إليهــا البعــض مــن الصــحف والمصــادر الإعلاميــة
الإسرائيليــة، وكلهــا أمــور غــير موثــوق فيهــا، لأنهــا كلهــا تخضــع للتــوجيه مــن خلال الرقابــة العســكرية
الإسرائيليـة، والـتي بـدورها تـوجه الإعلام الصـهيوني إلى مـا يحقـق مصالـح الدولـة العبريـة، ومـا تفرضـه

السياسات العليا للدولة وتعمل الحكومة الإسرائيلية على تنفيذها.

أهـم مـا ينبغـي إدراكـه في التعامـل مـع المصـادر الصـهيونية؛ هـو أن نـدرك أنهـم ليسـوا مثـل المعـارضين
للنظام في مصر، يخلطون بين الجيش والدولة وبين الحاكم والطبقة المتنفذة في مصر، حيث إن أهم
مصــلحة إسرائيليــة عــبر تــاريخ الصراع هــي تــدمير الجيــوش العربيــة وإدخــال الــدول العربيــة الكــبرى في
أزمات متواصلة تمنعها من أن تشكل خطرًا على إسرائيل، وهذا كله مدون في مذكرات بن جوريون
يـا والمملكـة العربيـة السـعودية، وغـيره مـن الرمـوز المؤسـسة للمـشروع الصـهيوني، ولمصر والعـراق وسور

أهمية خاصة في هذا التصور.

وبالتالي؛ فإن كل ما يتم نشره في هذا الصدد، لا يخ عن كونه محاولة لإثارة البلبلة حول الأوضاع



ــازل أي مــن أطــراف الأزمــة في البلاد عــن في مصر، ودفــع الأمــور إلى حافــة الفــوضى، في ظــل عــدم تن
مواقفه.

وكــان أجــدر بأبنــاء الحركــة الإسلاميــة عــدم الانســياق خلــف اســتشهادات الإعلام الصــهيوني، والــتي لا
يمكن أن تكون بريئة، بما في ذلك حتى ما يتردد عن تعاون عسكري واستخباري بين مصر والكيان

الصهيوني.

هل ينقلب الجيش على السيسي؟!

الإضــاءة الثانيــة، تتعلــق بمحتــوى متــداول عــن أزمــة بين الســيسي والجيــش، وأن هنــاك مخطــط
لتنحيته.

ير الدفاع صبحي صدقي، والثاني هو سامي عنان، يتردد في هذا الإطار اسمان أساسيان، الأول هو وز
رئيس الأركان وقت ثورة يناير.

وبشكل يعكس الكثير من التشويش، استند الكثير من الداعين إلى نزول شامل يوم  أبريل، إلى
تصريــح لصــدقي، خلال النــدوة التثقيفيــة الـــ للقــوات المســلحة، قبــل أيــام، اجــزأوا منهــا دعــوته إلى
الإعلاء من مصلحة الوطن، وتم تصوير الأمر على أنه يشبه البيان الأول للجيش أيام ثورة يناير، قبل

تنحي مبارك، وتصريح السيسي الشهير قبل انقلاب يوليو م.

ير مدفوعة الأجر هذا الاجتزاء مع عدم حضور السيسي للندوة، تم استغلاله، مدعومًا بسلسلة تقار
– وهذه حقيقة لم ينكرها بعض الإخوان في حالات تمت في صحف بريطانية وأمريكية – تتحدث عن

اهتزاز الأرض من تحت السيسي، وأن هناك ترتيبات تتم لاستبداله.

بل لجأ البعض إلى “ضرب” مقالات مثل هذه ونسبها إلى مصادر دولية لم تقم بوضعها، مما أفقدها
الكثير من المصداقية، أفقدت بدورها الدعوات للنزول الكثير من مصداقيتها، مع مجموعة أخرى من

الممارسات.

الطريف أن بعض هذه المنشورات التي يتم تداولها تسند أقوال لإعلاميين أيدوا الانقلاب، مثل عمرو
أديب ووائل الأبراشي، تتنقد السيسي بعنف وتدعوه للرحيل، وتردد بعض المصادر التي تروج لذلك،
معلومات لا يصدقها عقل ولا واقع، وبالتالي فهي تدخل في بند الأكاذيب البواح التي تضر ولا تفيد

بالمطلق.

وبشكـل عـام، فإنـه وفيمـا يتعلـق بجـزء كثـير مـن هـذا الجهـد في هـذا الاتجـاه، فإنمـا هـو مصـطنع مـن
أجل وضع صورة ذهنية أمام “المتابعين” – وليس عوام الناس المنفصلين تمامًا عن هذا الجهد –

من أجل إيصال رسالة لهم بأن “السيسي يترنح، فقط تحركوا”.

 يكشف عن بطلان مثل هذه
ٍ
وهو أمر خطير، ولكن قبل تناول مكامن خطورته، وجب توضيح أمر

المزاعم، ويتعلق بموضوع صبحي صدقي وعدم حضور السيسي للندوة.



صدقي بدأ كلامه بتوجيه التحية للسيد الرئيس القائد الإعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي،
وكان جُل حديث صدقي موجهًا إلى “دُعاة الفوضى” ومن اتهموا الجيش بالتفريط في التراب الوطني.

أما عدم حضور السيسي، فإنه يعود – بنتهى البساطة – إلى أمور تتعلق بلقاء مفاجئ مع ولي عهد
أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل إلى القاهرة الخميس، آتيًا من الرياض، واستقبال
السيسي الخميس  أبريل كذلك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد

يز العالمية للأعمال الإنسانية، الأمير تركي بن عبد الله بن عبدالعزيز. الله بن عبد العز

والــدليل علــى تهــافت هــذا الموقــف الــذي يتــم التمســك بــه بشكــل عجيــب في التــدليل علــى انقســام
الجيــش والدولــة علــى الســيسي، هــو أن أخبــارًا عــدة نُــشرِت صــباح اليــوم ذاتــه، تتكلــم عــن حضــور
السيسي للندوة، ولكن وصول الشيخ محمد بن زايد، ولقاء الأمير تركي، حالا دون ذلك، ولذلك نجد أن
رئيـس الـوزراء شريـف إسـماعيل، ورئيـس البرلمـان علـي عبـد العـال، حـضرا النـدوة لأن ذلـك كـان متفقًـا
عليه مسبقًا لعرض إنجازات الحكومة في ذلك اللقاء، وهو ما تم فعلاً، حيث تم عرض “إنجازات”

عصر السيسي وحكومة إسماعيل أمام الضباط الحضور.

أما ما يتعلق بسامي عنان، فإن الأمر لا يعدو إلا أن يكون حملة اصطنعها بعض الداعين ضمن جهد
 للآن مـن سـامي عنـان نفسـه علـى هـذا الكلام، باعتبـار بيـان

ٍ
تـركيز الحشـد، حيـث لم يصـدر أي رد فعـل

كد فيه أنه لن يتدخل في أي شأن سياسي مصري مستقبلاً. سابق له قبل عامين، أ

هذا نموذج لما يتم ترديده ويدخل في إطار الخزعبلات، ولكن ثمة وقفة أمامه؛ فمَن يدعو وهو يعلم
هذه الصورة ويروج لعكسها، عندي، في نفس درجة إجرام النظام.

يـة فرديـة، وخصومـات شخصـية بحتـة لا مجـال لهـا في لا ينفصـل عـن ذلـك تحركـات البعـض بـروح ثأر
السياسة، حيث إن الثأر في أمور فردية، أمرٌ مختلف عن التضحيات التي تتم في إطار العمل السياسي
الشامـل، ومـن المفـترض أن مَـن ينزل إلى هـذا المعـترك منـذ الثـورة وحـتى الآن، مـرورًا بـالفض الـدموي
لاعتصام رابعة؛ يكون لديه الوعي اللازم لقبول هذه الخسائر، في إطار كونها خسائر ميدان، وهو ما
يميز الجنــدي الــذي يحــارب والجنــدي الــذي يــواجه ذات الموقــف – القتــل والظلــم – في إطــار حيــاته

العادية خا ميدان المعركة.

جيوب معزولة!

فوجئنا قبل أيام قليلة من الدعوات للنزول، بعدد من نشطاء الحركة الإسلامية من الجناح الذي
تعــرض لمراجعــات في مــوقفه التنظيمــي مــن جــانب قيــادات الجماعــة التاريخيــة، وتــم فصــلهم مــن
الإخـــوان، يقولـــون إن بـــاعث نزولهـــم هـــو جرائـــم الجيـــش والســـيسي في حـــق المعتصـــمين في رابعـــة
يرتَينْ أو مشكلات والنهضــة، ومــا تلــى ذلــك مــن جرائــم، وليــس لأي بــاعث آخــر حــتى ولــو كــان الجــز

المواطنين المعيشية وظلم وفساد النظام (قيل ذلك بالحرف الواحد).

هــو هكــذا حكــم بالإعــدام علــى نقطــة لفتنــا النظــر إليهــا في مســتهل هــذا الموضــوع، وهــي عــدم رفــع
يرتَينْ، وهو ما يحكم بفشل أي الجميع لأجندة واحدة خلال الاحتجاجات الحالية في موضوع الجز



فعــل مــن قبــل أن يبــدأ مــن الأصــل، ويقــول بــأن المجموعــات الــتي تتصــدر المشهــد في الــوقت الراهــن،
تعيش في جزر معزولة عن بعضها البعض.

وبدا ذلك بالفعل في المشهد أمام النقابة، وفي مصطفى محمود يوم  أبريل؛ حيث انتهت فاعلية
مصـطفى محمـود سريعًـا، بسـبب تعامـل الشرطـة معهـا، وكـانت في الغـالب فاعليـة إخوانيـة بالكامـل،
ورفعت شعارات ترفض حكم العسكر وتدعو لإسقاط السيسي، أما أمام النقابة، فقد كانت التعامل
كــثر حــذرًا، ولكــن بــدا الانقســام الحقيقــي بين القــوى الموجــودة وقــت صلاة المغــرب، مشهــد َطــي أ الشر

الصلاة كان كاشفًا بالفعل لأهم أزمة في الوقت الراهن بين المجموع الثوري المصري.

ففي أيام ثورة يناير، كانت الصلاة جامعة من أول يوم لآخر أيام الثورة، وحتى البدء في إخلاء الميدان
يــوم  فبرايــر، بعــد ثلاثــة أيــام مــن تنحــي الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، وضمــت الجميــع، وكــان
الجميـع – حـتى المسـيحيين وبعـض غُلاة الليـبراليين والاشـتراكيين – يحـرص علـى التواجـد في مشهـد

ا في جانبه السياسي. الصلاة، أداءً أو حمايةً، لأن المشهد وقتها كان مهم

ولذلك عندما نقول إن صلاة مغرب يوم  أبريل أمام النقابة كان كاشفًا، فهذا له معنى، حيث إن
هــا إلا شبــاب الإخــوان ــذات المســتوى في الصلاة، حيــث لم يؤد ــن ب ــة الــتي ضمــت الآلاف، لم تكُ الفعالي

ن لم يزد عددهم على بضعة عشرات. والحركة الإسلامية الحضور وبعض المتعاطفين معهم مم

وبالعودة إلى مكمن خطورة الترويج لصورة غير حقيقية تتعلق بانقسام الجيش على السيسي، وأنه
“ساقط” لا محالة، وأن هناك تأييد شعبي فقط ينتظر الطليعة لكي تشعله، في أن الدفع بالمواطنين
والشباب المتحمسين إلى مشهد صدامي مع الدولة، لن يقود سوى إلى المزيد من الدماء المهدرة من

دون أية جدوى.

يبًـا علـى بعـض مـن تصـدروا مـن دون أي وجـه حـق أو ضمـير، المشهـد الإعلامـي وهـذا الأمـر ليـس غر
والتنظيمـي لتجربـة رابعـة، حيـث كـانت بعـض الشائعـات مـن هـذا النـوع، مثـل أن الرئيـس محمد مـرسي
موجود في الحرس الوطني، وأن الجيش لن يطلق النار عليكم، وراء أول مجزرة في خط الدم الطويل
 الذي امتد منذ ذلك الحين وحتى الآن، وهي مجزرة الحرس الجمهوري التي سقط فيها حوالي

من أنصار الشرعية، فجر يوم الثامن من يوليو م.

نفس الموقف تكرر في أيامٍ تالية، مثل الترويج لشائعة هروب السيسي وعائلته من مطار ألماظة، وتم
كــبر مــن كارثــة الحــرس، كمــا تكــرر في شائعــات عــدة مثــل تحــرك في ذلــك الحين، كــاد أن يــودي بكارثــة أ
يـة أمـن بـني سويـف، بعـد فـض الاعتصـام بساعـات، وكـان مـن نتيجـة اسـتيلاء المتظـاهرين علـى مدير
يـة، وقتلتهـم قـوات التـأمين والحمايـة ذلـك مقتـل عـدد كـبير مـن المتظـاهرين الذيـن توجهـوا إلى المدير

التابعة للجيش!

مشهد الانقلاب.. عودة على بدء!

في الحقيقــة، وبعيــدًا عــن النوايــا الــتي لا يعلمهــا إلا الله ســبحانه وتعــالى، فإنــه لا أحــد يــدري مــا هــي
حسابــات المــروجين لفكــرة انقســام صــبحي صــدقي والجيــش علــى الســيسي، فربمــا كــان هــذا الأمــر



محاولة لإحداث بلبلة في صفوف قيادة القوات المسلحة والضباط والصف الأدنى، أو ضمن مرحلة
الإربــاك والإنهــاك الــتي تســبق مرحلــة الحســم وفــق مــا وضعتــه بعــض الأوســاط الرافضــة للانقلاب،

زت نفسها لحرب طويلة الأمد مع الدولة. وجه

وفي كلتــا الحــالتَينْ، فــإن الأمــر مثــير للســخرية بالفعــل، فمــن غــير المتصــور أن تقــف الشــؤون المعنويــة
كيد إلى طمأنة الخواطر في والمخابرات الحربية في وضع المتف أمام هذا الأمر، وسوف تسعى بكل تأ
داخل الوحدات العسكرية، ومن يؤدون خدمتهم العسكرية في الوقت الراهن، من بعض الشباب
كدوا في أحاديث خاصة أن مستوى التأييد للسيسي في الجيش، غير المنتمي إلى الإخوان المسلمين، أ

عادٍ فعلاً ولا مجال للحديث عن هذه الخرافات.

الأمـر الآخـر، فإنـه مـن غـير المتصـور أن تقـدم كيانـات ودول مثـل الإمـارات والسـعودية، وعلـى المسـتوى
العالمي مثل فرنسا، مثل هذا الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري إلى نظام يترنح، وليس من
المتصور أن يكون ذلك بالذات في حالة فرنسا، التي لو كانت تشعر لحظة واحدة بأن السيسي سيرحل

وأن مصر سوف تدخل في فوضى أهلية، ما منحت الجيش هذا السلاح المتقدم!

كما كانت الإمارات بالذات، سوف تعمد إلى تقديم دعم سريع لخصوم السيسي في الدولة، للحيلولة
دون تمكين الإخوان مرة أخرى في حالة سقوط السيسي، ناهيكم عن عدم قبول القوى الإقليمية أو

الدولية لفكرة دخول مصر في فوضى وإسقاط الدولة.

ننتقـل في التحليـل إلى الجمهـور المسـتهدف بالخطـاب الثـوري، وأول ملاحظـة في هـذا الصـدد، هـو أن
اختلاف جمهور الداعين وشعاراتهم ومطالبهم على هذا النحو، مع عدم ط هذه القوى لأي تصور
للمرحلة الانتقالية، سواء منفردة أو بشكل جماعي، أو حتى على الأقل تصور واحد يخص العلاقة

فيما بينها بعد سقوط النظام الحالي.

س له، ما يتم الترويج له في بعض في عضد الرأي العام من المشاركة في هذا كله، أو حتى التحم وفت
الوسائط الفضائية والإلكترونية الرافضة للانقلاب، ولا يتطرق أي شك في هويتها، أو أنها ستار للدولة
لإخافــة المــواطنين وإبعــادهم عــن المعارضــة، لأفكــار مرعبــة بالفعــل لا يمكــن أن يقبلهــا شعــب بطبيعــة
الشعــب المصري، مثــل إغــراق البلــد في بحــور مــن الــدماء، وإســقاط مؤســسات الدولــة، تحــت ســتار

“التطهير” و”استئصال الفساد”، و”الثارات”.

هــذا الوضــع جعــل آخــر تقــدير موقــف للــرأي العــام المصري أنــه “في حالــة يُــرثى لهــا، ويعــاني مــن أزمــات
معيشيــة عــدة، إلا أنــه يرفــض بــالإطلاق أيــة أفكــار لثــورة جديــدة، أو فــوضى مــن أي نــوع، وأن كــل مــا

يستهدفه هو الحفاظ على الوضع القائم”.

من ناحية أخرى، فإن الجمهور العام القادر على التغيير الحقيقي، والذي من حقه منح الشرعية لأي
نظــام أو حــاكم – بمــوجب كــل القــوانين المتعــارف عليهــا في التــاريخ – غــير متــابع لكــل هــذا الجــدل
الإلكــتروني والفضــائي، وهنــاك – بســبب أزمــة المصداقيــة هــذه وتشتــت شمــل المعارضــة – حالــة مــن

الانفصال شبه الكامل بينه وبين القائمين على الأمر.



 لذلـك قلنـا في البدايـة، إن هنـاك فـارق مهـم بين “جمهـور المتـابعين” و”الجمهـور العـام”، وبـدا ذلـك
ضة أي كتلة بشرية غير منتمية

ِ
شديد الوضوح في مشهد النقابة الشهير؛ حيث لم تحشد الطليعة المعار

سياســيا، ســواء الإخــوان في مسيراتهــم ووقفــاتهم، أو الإخــوان وشركــاء مشهــد النقابــة، حيــث كــانت
كة.

ِ
الطليعة السياسية فقط هي المشار

وحـتى هـذه تعرضـت لكسرة عنيفـة للغايـة، بعـد تـدخل خالـد علـي، أحـد أهـم مـن دعـوا إلى الفاعليـة،
يــق مــن “الشخصــيات الوطنيــة” – بحســب التعــبير الإعلامــي لفــض المظــاهرة، ثــم اختيــاره ضمــن فر
يـارته الرسـمي – يمثـل المجتمـع المـدني المصري، في لقـاء مـع الرئيـس الفـرنسي، فرانسـوا هولانـد، خلال ز

الأخيرة إلى مصر.

ــة والإخــوان ــة الإسلامي ــة مــن الفصــام، مــع وصــول بعــض الأطــراف في الحرك وتعمقــت هــذه الحال
المســلمين إلى نقطــة الــدعوة إلى ثــورة شاملــة، حيــث أوجــب ذلــك العــودة إلى المطــالب الأساســية لكــل
منها، فبينما ترفض القوى الليبرالية والشبابية غير الإسلامية، لفكرة وجود الإخوان المسلمين في أي

ترتيب مستقبلي لو سقط النظام، يتمسك الإخوان بمبدأ عودة الدكتور مرسي.

..……

هذا – بأمانة وموضوعية كاملتَينْ، وبعيدًا عن أية تحيزات قيمية أو أي انتماء سياسي – بعض من
واقع المشهد الحالي في مصر، وهو – بكل دقة وأمانة كذلك – لا يمكن معه انتظار أي تحول في مصر.

وحتى لو صدقت التوقعات الخاصة بموضوع الانقلاب على السيسي من داخل الدولة؛ فإن ذلك
يعـني أن الدولـة تسـعى للحفـاظ علـى نفسـها، ولا تنـوي التخلـي عـن مواقعهـا إطلاقًـا، بينمـا لا تملـك
القوى المعارضة الحالية أي عامل قوى لفرض وجودها في أية معادلة سياسية جديدة، سوف يكون
العسكر في صدارتها كذلك! أضف لهذا أن الدولة المصرية – خلافًا لآخرين – من الذين يستوعبون

دروس التاريخ، مما سيجعل مشهد  أبريل ليس مثل مشهد  يناير!
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